
منصــــات التواصــــل الاجتمــــاعي صــــداع
مستمر في رأس السيسي

, مارس  | كتبه أحمد تايلور

يبـدو أن آخـر مـدير للمخـابرات الحربيـة في عهـد الرئيـس الأسـبق محمد حسـني مبـارك لم ينـس أبـدًا الـدور
المحوري الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في الحشد لثورة يناير، فمنذ توليه الحكم رسميًا في
يونيـو ، لم تتوقـف حـرب نظـام الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
ـــد مـــن ـــة وجـــرى اعتقـــال العدي ي ومنصـــات الإعلام المســـتقل، فتـــم حجـــب عـــشرات المواقـــع الإخبار
الصــحفيين، ومــؤخرًا أصــدر النــائب العــام تكليفًــا للمحــامين العــامين ورؤســاء النيابــة العامــة بوضــع

مواقع التواصل الاجتماعي تحت المراقبة.

السيسي vs الإعلام.. كلاكيت ألف مرة

بعــد  أشهــر فقــط مــن دخــوله قصر الاتحاديــة، ظهــرت بــوادر تأفــف الســيسي مــن وسائــل الإعلام
المســتقلة ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ففــي  مــن أغســطس ، عــبرّ الســيسي عــن حلمــه في
 تمامًـــا لـــه، وذلـــك خلال كلمتـــه في احتفاليـــة إعلان تـــدشين محـــور تنميـــة قنـــاة

ٍ
امتلاك إعلام مـــوال

السويس، وقال بالحرف الواحد: “الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان محظوظًا، لأنه كان بيتكلم
والإعلام كان معاه”.

https://www.noonpost.com/22417/
https://www.noonpost.com/22417/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/495094


وفي  من سبتمبر ، انتقد السيسي، خلال كلمته في إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة،
طريقة تناول وسائل الإعلام لقضية انقطاع الكهرباء، وتحديدًا جملة “الحكومة منورة”، قائلاً: “لما
ألاقي في الجرنال مكتوب الحكومة منورة، هو أنت كده يعني بتعالج الموضوع لما تكتب كده؟ مينفعش،

لكن الحل في معالجة الأمور”.

كتــوبر ، وجّــه الســيسي كلمــة للإعلاميين، خلال حضــوره منــاورة ذات الصــواري وفي  مــن أ
ية، قــائلاً: “أنتــوا الإعلاميين، علــى مهلكــوا علــى المصريين، النــاس قاعــدة في بيوتهــا بتســمع بالإســكندر
منكم وبتقرأ لكم، خلوا عندهم أمل عشان إحنا ماشيين كويس، مش زي ما إحنا عايزين، لأن آمالنا

كبيرة أوي، خلوا فيه سياق عام تتكلموا فيه، اللي هو الحفاظ على الدولة المصرية”.

في  من فبراير ، فقد السيسي أعصابه، خلال كلمته باحتفالية تدشين
إستراتيجية التنمية المستدامة مصر ، وطلب من الشعب المصري عدم

الاستماع إلى أي شخص آخر غيره

وفي  من نوفمبر ، هاجم السيسي، خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة، تصريحات
الإعلامي خالد أبو بكر التي انتقد خلالها اجتماع الرئيس مع مجموعة سيمنز الألمانية في أثناء أزمة غرق
ية بمياه الأمطار، حيث قال السيسي: “أحد الإعلاميين بيقول إزاي الرئيس يقعد مع شوا الإسكندر
ية بتغرق، حاجة صعبة أوي، عيب ميصحش كده، إيه الشغل ده والأمر ده لا سيمنز وشايف إسكندر

يليق، أنتوا بتعذبوني أني جيت وقفت هنا”.

وأضــاف الســيسي في معــرض هجــومه علــى الإعلام: “بحــس أن النــاس مــش عارفــة وبتتكلــم وتنــشر
جهـــل وعـــدم وعـــي بين النـــاس وقطـــاع الإعلام مفهمـــوش كارثـــة ولا إيـــه؟ المرة الجايـــة هشتكيكـــم

للشعب”.

وفي  من فبراير ، فقد السيسي أعصابه، خلال كلمته باحتفالية تدشين إستراتيجية التنمية
المسـتدامة مصر ، وطلـب مـن الشعـب المصري عـدم الاسـتماع إلى أي شخـص آخـر غـيره، قـائلاً:
“أنا عارف مصر وعلاجها، لو سمحتوا متسمعوش كلام حد غيري، أنا فاهم أنا بقول إيه، خلي بالكو،
أنا لن أسمح بذلك”. وفي  من أبريل ، وخلال لقائه مع ممثلي فئات المجتمع المصري بقصر
الاتحاديـة، اتهـم السـيسي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بتضخيـم أزمـة مقتـل البـاحث الإيطـالي جوليـو
ريجيني الذي تم العثور على جثته مشوهة في  من فبراير ، قائلاً: “نحن من صنعنا الأزمة في
هذه القضية، بمجرد أن تم إعلان مقتل ريجيني، البعض منا اتهم الأجهزة الأمنية المصرية بالتورط في

هذه الجريمة، وشبكات التواصل الاجتماعي تحدثت عن ذلك”.

هدّد السيسي كل صاحب وجهة نظر عندما قال: “لن أحاسب أحد على
وجهة نظره، لكن لن أسمح أن يتم تحويلها إلى صيغة يتم طرحها على

الناس”

https://www.youtube.com/watch?v=KEkAsf-Ds6M
https://www.almasryalyoum.com/news/details/551566
https://www.youtube.com/watch?v=tFejXv_QgfQ
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https://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/4/14/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A


كتـوبر ، جـدّد السـيسي هجـومه علـى مواقـع التواصـل ووسائـل الإعلام، خلال أمـا في  مـن أ
كلمة له، وقال إنها بثت شائعات لم تكن مريحة عن علاقة مصر بالسعودية. كمت هاجم السيسي
وسائل الإعلام على خلفية انتشار خبر إنشاء قاعدة روسية في سيدي براني، وقال خلال حواره مع
رؤساء تحرير الصحف القومية: “للأسف بعض وسائل الإعلام المصرية تناقلت الخبر دون أن تسأل

وأن تتحقق، هذا الخبر لا أساس له من الصحة، لا قواعد عسكرية لروسيا أو غيرها في مصر”.

وفي  مــن يوليــو ، طــالب الســيسي الإعلام، خلال فعاليــات المــؤتمر الــدوري الرابــع للشبــاب
ية، بخلــق “فوبيــا” لــدى الشعــب المصري مــن إســقاط الدولــة المصريــة، وحمايــة مصر مــن بالإســكندر
السـقوط، مؤكـدًا اسـتعداد الدولـة لـدعم إنتـاج عمـل سـينمائي في مواجهـة مـا أسـماه محـاولات هـدم

وإضعاف الدولة.

عملت الحكومة المصرية على تحقيق أمنية السيسي في إزاحة الإعلام غير
الحكومي بشتى الطرق، وفي  من مايو ، وجهت ضربة قاصمة
ية المستقلة، عندما حجبت عددًا منها، بتهمة بث أخبار للمواقع الإخبار

تحريضية

خلال لقائه مع عدد من المراسلين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام الغربية وعدد من رؤساء التحرير
والإعلاميين المصريين بجلســـة “الرئيـــس يلتقـــي الصـــحافة” علـــى هـــامش جلســـات منتـــدى شبـــاب
العــالمي، وجّــه الســيسي الإعلاميين المصريين بــضرورة الحفــاظ علــى الــروح المعنويــة للشعــب، مؤكــدًا أن
مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع والخامس، وقال إن الشائعات المتداولة على بعض المواقف تقف

.وراءها أجهزة من الخا

كما أمر السيسي، في نوفمبر ، وخلال افتتاحه المرحلة الأولى من حقل “ظهر” للغاز الطبيعي،
الإعلاميين المصريين بـالتحقق ممـا يذيعـونه ويقولـونه، قـائلاً: “الإعلام عليـه دور كـبير، والإعلامـي يجـب
أن يفهـم مـا تقـوم بـه الدولـة لإيصـاله للمـواطن البسـيط بلغـة يفهمهـا”، مضيفًـا: “سـبب عـدم رضـا

المواطنين عن أي دولة هو عدم وصف سبب تخلفهم وتراجعهم بشكل حقيقي”.

وفي مطلع الشهر الحاليّ، حذّر السيسي وسائل الإعلام من الإساءة للجيش والشرطة، خلال تدشين
مــشروع مدينــة العلمين الجديــدة، قــائلاً: “الإســاءة للجيــش والشرطــة هــي إســاءة لكــل المصريين،
وبالتالي فهذا الأمر لم يعد حرية رأي، وهو يساوي عندي خيانة عظمى”. وخلال كلمته، هدّد السيسي
كــل صــاحب وجهــة نظــر عنــدما قــال: “لــن أحاســب أحــد علــى وجهــة نظــره، لكــن لــن أســمح أن يتــم

تحويلها إلى صيغة يتم طرحها على الناس”.

الحجب.. أخطر وسائل التنكيل

عملت الحكومة المصرية على تحقيق أمنية السيسي في إزاحة الإعلام غير الحكومي بشتى الطرق، وفي
ية المستقلة، عندما حجبت عددًا منها،  من مايو ، وجهت ضربة قاصمة للمواقع الإخبار
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بتهمة بث أخبار تحريضية، وظلت تتبع سياسة الحجب حتى وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى
كثر من  موقع، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير. أ

، ومن أبرز هذه المواقع: قناة الجزيرة، مدى مصر، ديلي نيوز إيجبت، مصر العربية، البديل، عربي
المنصة، ساسة بوست، هاف بوست عربي، نون بوست، إضاءات.

”vbn“ كمـا امتـد الحجـب إلى البرامـج الإلكترونيـة مـن مقـدمي خـدمات الشبكـة الخاصـة الافتراضيـة
والخوادم الوكيلة “proxy server” التي تمكن المستخدمين من تجاوز الحجب.

لم يكن مجلس النواب المصري أقل حماسًا من الحكومة لتحقيق رغبة السيسي
في إسكات أي أصوات أو آراء مخالفة، فعلى مدار العامين الماضيين، سعى بكل
قوته إلى التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المستقلة

وفي مطلــع فبرايــر المــاضي، حجبــت الحكومــة المصريــة مــشروع “AMP” لتسريــع عمليــة تصــفح مواقــع
وصــفحات “الــوب”، ومــشروعAccelerated Mobile Pages أتــاحته شركــة “جوجــل” لأي نــاشر
ليحمــل أي صــفحات “وب” بشكــل أسرع علــى الهواتــف المحمولــة، ومــؤخرًا كــانت تســتخدمه المواقــع

المحجوبة لتمكين المستخدمين من الوصول إليها.

يرها عن قضية الحجب، الصادر في السياق ذاته، أشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في أحدث تقار
في  من فبراير الماضي، الذي جاء تحت عنوان “غلق النوافذ”، أشارت إلى أن عدد المواقع المحجوبة
رغم ارتفاعه لا يشكل الدلالة الحقيقية على ممارسات السلطة لفرض السيطرة على الأخبار المتداولة
على الإنترنت في مصر بقدر ما توضح نوعية المواقع المحجوبة اتجاهات السلطة في فرض الرقابة على
الإنترنت عمومًا. جدير بالذكر أن آخر المواقع التي حجبتها السلطات المصرية، موقع “هاف بوست”

الرئيسي (النسخة الأمريكية)، الأربعاء الماضي  من مارس.

البرلمان يتعقب مواقع التواصل

ــة الســيسي في إســكات أي ــا مــن الحكومــة لتحقيــق رغب ــواب المصري أقــل حماسً لم يكــن مجلــس الن
أصــوات أو آراء مخالفــة، فعلــى مــدار العــامين المــاضيين، ســعى بكــل قــوته إلى التضييــق علــى مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي ووسائــل الإعلام المســتقلة، وتعــالت أصــوات النــواب المطالبــة بفــرض الرقابــة

التشريعية عليها.

وتوعد رئيس البرلمان علي عبد العال رواد مواقع التواصل بتنظيم عمل هذه المواقع، محذرًا بعض
النواب من كتابة “بذاءات” على صفحاتهم، على حد وصفه. فيما تسابق نواب البرلمان على تقديم
مقترحــات تشريعيــة تحجــم مواقــع التواصــل، حيــث قــدّم محمد عمــارة عضو الهيئــة العليــا في حــزب
مستقبل وطن، مشروع قانون تقنين وضع “فيس بوك” ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تقدم
النائب تادرس قلدس بمشروع قانون “مكافحة الإرهاب الإلكتروني” من أجل تقنين محتوى مواقع
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التواصل.

يــاض عبــد الســتار مــشروع قــانون يهــدف لوضــع ضوابــط اســتعمال وسائــل وســبق أن قــدّم النــائب ر
التواصل، كذلك اقترح النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشروع قانون لإنشاء
“فيس بوك” مصري يدخل فيه المواطن ببطاقات الرقم القومي، للحد من إنشاء حسابات وهمية

زعم أنها تضلل الرأي العام وتضر بالأمن القومي.

في إطار التضييق المنهجي من البرلمان على وسائل الإعلام، وافقت مؤخرًا لجنة
ير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الاتصالات بالبرلمان المصري، بعد مطالبة وز

نواب لجنة الدفاع بسن تشريع لضبط مواقع التواصل

أيضًا تقدم النائب تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بمشروع قانون لمكافحة
الجريمة الإلكترونية ووافقت عليه لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وسبق أن تقدم النائب أحمد
رفعت عضــو لجنــة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، بمــشروع قــانون لمكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة

الذي يهدف لمواجهة جرائم السب والقذف وأعمال الابتزاز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

أمــا النــائب مرتــضى منصور المشهــور بكرهــه لثــورة ينــاير ودائــم الانتقــاد لــرواد مواقــع التواصــل، فقــد
كتوبر الماضي، بإغلاق مواقع التواصل نهائيًا.   طالب، أ

وفي إطار التضييق المنهجي من البرلمان على وسائل الإعلام، وافقت مؤخرًا لجنة الاتصالات بالبرلمان
ير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار نواب لجنة الدفاع بسن تشريع لضبط المصري، بعد مطالبة وز
مواقــع التواصــل، وافقــت علــى مــشروع قــانون تقــدمت بــه الحكومــة يقنن إجــراءات حجــب المواقــع

الإلكترونية.

منح التشريع المقترح النيابة العامة الحق في أن تأمر بحجب المواقع الإلكترونية “متى قامت أدلة على
قيــام موقــع يبــث داخــل مصر، أو خارجهــا، بوضــع أي عبــارات أو أرقــام أو صــور أو أفلام أو أي مــواد
دعائية، أو ما في حكمها، قد تُشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، أو تُعرض أمن البلاد أو اقتصادها

للخطر“.

أزمة زبيدة تؤجج الصراع

في نهايـة فبرايـر المـاضي، شهـدت الساحـة المصريـة صراعًـا ساخنًـا بين الحكومـة المصريـة وهيئـة الإذاعـة
يــر بثتــه المحطــة عن الاختفــاء القسري في مصر، ظهــرت خلالــه البريطانيــة “بي بي سي” علــى خلفيــة تقر

كدت تعرض ابنتها للاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري. والدة فتاة تُدعى “زبيدة” وأ

لاحقــاً، ظهــرت زبيــدة بنفســها مــع الإعلامــي عمــرو أديــب، ونفــت تعرضهــا للاختطــاف، فيمــا ألقــت
كدت فيها تعرض ابنتها للضغط السلطات المصرية القبض على والدة زبيدة، بعد تصريحاتها التي أ
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للظهور الإعلامي ونفي التعذيب الذي تعرضت له.

في أثناء أزمة زبيدة، دخل النائب العام المستشار نبيل صادق، على الخط،
وأصدر قرارًا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي
تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، بحسب البيان الصادر عن النيابة العامة

لم تنتـه الأزمـة عنـد هـذا الحـد، بـل أصـدر حسين زين رئيـس الهيئـة الوطنيـة للإعلام، قـرارًا بتعليـق أي
تعــاون إعلامــي مــع هيئــة بي بي سي، وأصــدرت الهيئــة العامــة للاســتعلامات التابعة لمؤســسة الرئاســة
المصرية، بيانًا، دعت فيه المسؤولين المصريين وقطاعات النخبة بمقاطعة “بي بي سي” وعدم التعامل
يهــا ومراســليها لحين اعتذارهــا رســميًا عــن الواقعــة، كما ســلّمت الســلطات المصريــة المحطــة مــع محرر
كــدت هيئــة “بي بي سي”، علــى لســان متحــدث احتجاجًــا رســميًا وطالبتهــا بــالاعتذار. مــن جانبهــا، أ

ير المثير للجدل. باسمها، أنها تثق في نزاهة الفريق الصحفي الذي أعد التقر

النائب العام يدخل على الخط

في  من فبراير الماضي، وفي أثناء أزمة زبيدة، دخل النائب العام المستشار نبيل صادق، على الخط،
وأصدر قرارًا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأكاذيب والأخبار

غير الحقيقية، بحسب البيان الصادر عن النيابة العامة.

بحســب البيــان، “النــائب العــام أصــدر قــرارًا بتكليــف المحــامين العامين ورؤســاء النيابــة العامــة كــل في
دائـرة اختصاصـه بالاسـتمرار في متابعـة وسائـل الإعلام ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي وضبـط مـا يبـث
عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء
الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ

ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية”.

واستخدم البيان ألفاظًا غامضة ومشوشة، حيث أشار إلى أن الأمر الذي أصدره النائب العام أتى في
ضوء “ما تلاحظ مؤخرًا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب

والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي”.
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